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  مقدمةمقدمة
 تساؤلات كثيرة   ؟عندما يقرر أحدنا أن يكتب عن الشيخ صبحي الصالح يقف محتاراً كيف يبدأ ومن أين ينطلق               

 ثم بعد ذلك يأتي سؤال ثان ما هو         ؟وىتراوده ليس أقلها هل نحن بمستوى أن نكتب عن علامة بحاثة داعية ذا المست             
صبحي الصالح الإنسان، أم الشيخ صبحي الصالح العالم الأزهري، أم الدكتور صبحي            : الجانب الذي يمكن أن نتناوله    

 وعلومه وفكر الغرب ومعارفه، فرفدوا      ئل الذين جمعوا بين ثقافات الشرق     ذ القلا االصالح خريج السوربون وأحد الأفذ    
 الحضارتين من معان إنسانية سامية دون أن تخفـت جـذوة            حوا أبصار الباحثين إلى ما تكتتره كلا      هذه بتلك، وفت  

 عـن ثقافتـه     - في بحر متلاطم الأمواج    – العربي الكبير، أو أن تلين عزيمة دفاعه      اعتزازه بدينه وأمته وانتمائه للشرق      
  .ودينه وأمته

وبعد مطالعات متعددة لما كتب رحمـه       ( تردد  بابة عليها   رت ذهني وتوقفت طويلاً محاولاً الإج     مأسئلة كثيرة خا  
 أو -وقع اختياري أن استعرض سبل معالجته رحمه االله لمشكلات عـصره ) االله أو كتب عنه ولما سمعته منه أو قيل عنه        

حقوق الإنسان  :  لا يهم أن يمر عقدان أو ثلاثة لأن المشكلات بمجملها واحدة وإن اختلفت بعض مظاهرها               -عصرنا
 التي أرقت   القضاياوغيرها من    ...موماً، المرأة في الإسلام، مستقبل اللغة العربية، الإسلام بين الاشتراكية والرأسمالية          ع

  . وبيانه الممتع العذب، وذكائه الحاد  المبدع،وتؤرق الكثيرين والتي أجاب عنها رحمه االله بأسلوبه السهل الممتنع
 عـن   1979لاته من خلال كتابين له الأول بالفرنسية صدر عام           اخترت أن أعرض رؤيته للعصر ومشك      ولقد

والثـاني  . Réponse de l’Islam aux défis de notre temps:  تحـت عنـوان  Arabelleدار 
وسأحاول في المبحث الأول أن     ". معالم الشريعة الإسلامية  :"  عن دار العلم للملايين عنوانه     1975بالعربية صدر عام    

  .لم شخصيته العلمية ثم أتحدث في المبحث الثاني عن أسلوب معالجته لأهم مشكلات عصرهأسلط الضوء على معا
 ؛ولقد اتبعت في عملي المنهج الاستقرائي حيث قمت بقراءة الكتابين المذكورين واستقيت منهما المادة الأساسية              

ترجمـة  مهي " Réponse de l'Islam" من كتابه وأود أن أشير هنا إلى أن بعض العبارات المنسوبة إلى الشيخ 
ه االله تبعات ركاكته أو عدم      حمحمل الشيخ ر  تمن قبلي وبالتالي فإن أي خطأ في نقل العبارة هو خطئي شخصياً لا ي             

  . فالترجمة خيانة كما هو معروف،دقته
وأرجو ختاماً أن يكون هذا العمل المتواضع الذي خانه ضيق الوقت وكثرة المشاغل مقدمة لعمل أوسع وأعمـق       
وأشمل من أجل إبراز فكر الشيخ الشهيد رحمه االله تعالى بالصورة الأمثل مما ينير الطريق للأجيال القادمة، ويفصح عن                   

  .غنى مفكرينا وعلمائنا المعاصرين وثراء تألقهم الحضاري واالله ولي التوفيق
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    الشيخ الدكتور صبحي الصالح رحمه اهللالشيخ الدكتور صبحي الصالح رحمه االله

  معالم شخصيته العلميةمعالم شخصيته العلمية
لليالي الطوال، ألم يقولـوا     بعد عمل مضنٍ، وكدٍ متناهٍ وسهر        هكذا، ولا تنضج ثمرات فكره إلا        لا يبرز الإنسان  

ولشيخنا الفاضل رحمه االله مناقب كثيرة، وخصال حميدة        ". من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له اية مشرقة          :" قديماً
  :يلي على أهم معالمها سأحاول أن أقف فيما ؛ ومعالم شخصية علمية جامعة مستنيرة،وفيرة

  :سعة الاطلاع
قد يدهش المطلع على أعمال الشيخ صبحي الصالح رحمه االله تعالى من سعة اطلاعه وجمعه بإحكام بين ثقـافتين                   

  .وعالمين متباينين
دين  وفي إبراز نقاء ال    ،وقد نجح رحمه االله في كتاباته ومحاضراته وتكوينه الثقافي في التوفيق بين الأصالة والمعاصرة             

 وبين بجلاء أن عمق الالتـزام الـديني         .وحيويته وقدرته على مواكبة العصر وعلومه وحل مشكلاته وتوجيه سكانه         
 الإنـسان دون أن تمـس معـاني    هفاالحداثة الملتزمة التي تحرص على رالواعي المؤسس على العلم لا يصطدم أبداً مع       

  .الفضيلة التي كوا عبر قرون وقرون
ر تعلقه رحمه االله باددين والمصلحين وحرصه على نقل أفكارهم وعلومهم سـواء في كتاباتـه                ومما يلفت النظ  
 وقد أكثر خصوصاً من النقل والاقتباس عن الإمام الشاطبي وابن تيميـة وتلميـذه ابـن قـيم                   .العربية أو الفرنسية  

  .)1(الجوزية
 ،ربية إستشراقية، منتقاة بعناية، ومنسقة برشاقة     نجد أحياناً في المبحث الواحد مصادر متعددة إسلامية عربية، وغ         

إن دلت على شيء فإنما تدل على عمق الثقافة وانفتاح في التلقي مع التثبت والتمحيص والتركيز في عرض الفكـرة                    
  .ومناقشتها

  على التوحيد ويستشهد على ذلك     المكيفي حديثه عن الملكية والكسب يعلق الشيخ رحمه االله على تركيز القرآن             
 في مقدمته لترجمة معاني القرآن الكـريم، ثم بكتـاب الناسـخ             Blachèreبسيرة ابن هشام وبكلام للمستشرق      

 كل ذلك برشاقة متناهية حـتى عنـدما يخـرج           Goldziherوالمنسوخ لابن حزم قبل أن يذكر رأياً للمستشرق         
 على هامش ترجمته    Pelierقة ذكرها   حديثاً من صحيح البخاري نجده يذكر مع المصدر العربي الأصيل للكتاب تعلي           

  .)2(لهذا السفر الخالد

                                                           
1 - Soubhi Saleh, réponse de l'Islam au défis de notre temps, Arabelle, Beyrouth, 1979, pp. 115,116,119. 

  . 88، 66، ص1975وصبحي الصالح، معالم الشريعة الإسلامية، دار العلم للملايين، بيروت، 
  .95عالم ص  انظر م- 2



 4

ولا يقف الأمر على المؤلفين الفرنسيين وإنما نجده رحمه االله تعالى يصول ويجول مع أساتذة الفكر الكبار علـى                   
 Henri Laoust ، Mc Dougall ،N. Feggis ،Van Den: تعدد لغام وجنسيام ومشارم أمثال

Berg ،Louis Gardet ،G.Dary ،Freud .وغيرهم كثير.  
 على العكس مـن     ، أحد أن تمكنه من الثقافة الغربية كان على حساب ثقافته العربية الإسلامية الأصيلة             ولا يظنن 

ذلك تماماً، فكتاباته لا تدل فقط على تجذر هذه الثقافة في فكره وكيانه وإنما على استعانته أو اسـتخدامه للإنتـاج                     
  .ذبة دفاعه عن الإسلام أو في عرضه له كمنقذ للبشرية المعالفكري الغربي في

  :الوقوف على النصوص
وبحكم ما عرف عنه من انفتاح ودعوة للتجديد والاجتهاد ونبـذ            -قد يتصورمن لا يعرف الشيخ رحمه االله أنه         

متأنية لما كتبه تكشف لنـا   غير أن قراءة .ن قيود النص أو أقوال الأئمة الكبارع ممن يدعو للإنفكاك -التقليد الأعمى 
  . سواء في كتاباته الفرنسية أو العربية، ودعوة رصينة للتمسك بنصوص الكتاب والسنة،طاهرة نقية" سلفية"عن 

فر "و" العدوى باطل :"  النصوص الواردة المتعارضة ظاهراً    ففي إطار حديثه عن العدوى وأسباب انتقالها جمع بين        
 نتفادى أسباب العـدوى    ... ونحن:" ا يؤكد إيمانه المطلق بالنص قال رحمه االله تعالى        بم" ذوم فرارك من الأسد   من ا

تفادي المعتقدين بلزومها بينما نؤمن بيننا وبين أنفسها أنه لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا، فلو أراد أن يـسلب مـن                       
  .)1(...." الإحراق الإعداء لسلبها منه كما سلب من النار عن إبراهيم طبيعةةالمرض المعدي طبيع

لو كان الحديث الـذي     :"  ثم علق عليه قائلاً     للغزالي وفي بحثه المتعلق بتحديد النسل ذكر حديثاً نقله عن الإحياء         
احتج به على صحة مذهبه سليماً من المقال لكان ميله إلى اعتبار الناحية الاقتصادية من مسوغات العـزل ذا قيمـة                     

  .)2("علمية خاصة
يدل على مصداقية علمية رائعة عنده رحمه االله خصوصاً عندما نعلم أن بعـض المعاصـرين لا                 وهذا أثر عظيم    

  .ه أو رأياً له يؤيدهايتورع عن الاستدلال بحديث ضعيف مع علمه بضعفه إن وافق هو
يه  بالحاجة إل  وكم يتجلى هذا الحرص على التزام النصوص في رده على من دعا للتساهل في التعامل بالربا محتجاً                

  :لتنمية الاقتصاديات
خفاء الحكم في بعض ما يؤمرون به، لا يجوز أن يحول دون امتثالهم أوامر االله، فإنما يمتثلون أوامره لأنه الـرب                     "

  ".لا يسأل عما يفعل وهم يسألون:" الخالق الذي
الحقيقية قـد رسمهـا      لأن القوة    ...فلا داعي لأن نقوي اقتصادياتنا عن طريق الربا       :" ثم ترجم هذا عملياً بقوله    

  .)3("الإسلام ووضع حدودها بالتشريع
                                                           

  .236 معالم، ص - 1
  .228 معالم، ص - 2
  .134 معالم، ص - 3
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صراحة وقوة ووضـوح دون أي      ب يخاطب العقل الغربي المعجب بابن سينا وابن رشد أيما إعجاب يقول             ووها ه 
دون أن نبخشهم حقهم كمفكرين كباراً علينا أن نكون حذرين من كتابات بعـض الفلاسـفة                :" ة أو مداراة  لأامم

إن الفلـسفة   :" ثم يوضـح قـائلاً    " ينا وابن رشد الذين لم يكونوا إلا انعكاساً للفلسفة الإغريقية         المسلمين كابن س  
إن المعالم الأساسية للفكر الإسلامي تتجلى عبر       ... لة ليست تبعاً للفلسفة اليونانية  ولا متوافقة معها        يالإسلامية الأص 

  .)1("نصوص الكتاب والسنة وأقوال المصلحين المسلمين
إن الدراسة المعمقة لنصوص الكتاب والسنة تظهر الوجه الحقيقـي          :" جمل هذه الحقيقة الدامغة التي سطرها     وما أ 

  .)2("للأمة وخصائصها المميزة

  الاعتزاز بالانتماء للإسلام
ظ عند الشيخ رحمه االله هـذه       حفي خضم حواراته الفكرية والعلمية ومع الموضوعية التامة في البحث والتفكير نل           

  . بشريعة الإسلام وعلومهة المفعمة بالاعتزازالدفاقالروح 
 في  وقد عنون فـصلاً . بخصائص مثاليةشرفتأن الأمة الإسلامية قد و،  )3(فهو يرى في الإسلام إبداعاً لا نظير له       

رتباط جتماعي، إن هذا الانسجام والا    الاديني  ال ببعدهإن مثالية الإسلام تتمثل     :" كتابه حول مثالية الإسلام قال تحته     
  .)4(" هو الذي يجسد وبشكل أساسي الخاصية المميزة للأمةالذي يفصل بين الديني والزمني

  .)5("فالإسلام المليء بالحيوية يحرص على الموازنة والتناغم بين الحاجات المادية والقيم الروحية

  .وإنصافروح المناظرة والرد بجرأة 
ندما يرى مغالطة علمية في نقدها والرد عليها بأسلوب علمـي           لا يتردد الشيخ صبحي الصالح رحمه االله تعالى ع        

للإشارة إلى عدم اقتناعه أو     "!" هادئ بعيد عن المهاترات والانفعالات الشخصية ويكتفي أحياناً بوضع علامة التعجب          
  .استغرابه من عبارة ما

ية، ثم يشير إلى أن الكتب المؤلفة في بحثه عن أهمية علم أسباب الترول يتحدث عن حاجة هذا العلم للوقائع التاريخ             
  .)6(" والغرائب النادرة، والمبالغات العجيبة، والمغالطات المنطقية،بالأخطاء التاريخية"في هذا الفن قد امتلأت 

                                                           
1 - Réponse p 80.  
2 - Réponse p 80.  
3 - Réponse p 73.  
4 - Réponse p 79.  
5 - Réponse p 25.  
  .289معالم، ص  - 6
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ومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيهـا اسمـه         :" كر من أسباب نزول قوله تعالى     ثم يعطي مثالاً على ما ذُ     
تنصر البابلي وأصحابه، فقد    بخأن الآية نزلت في     " ند الواحدي الذي ردد ما نسب إلى قتادة من          ع" وسعى في خراا  

  ".غزوا اليهود، وخربوا بيت المقدس، وأعام على ذلك النصارى من الروم
  :ويعلق قائلاً

بل ميلاد  وهكذا يذكر اتحاد النصارى مع بختنصر على تخريب بيت المقدس مع أن حادثة بختنصر هذا وقعت ق                " 
  .)1(" مئة وثلاث وثلاثين سنةبستالمسيح 

ودور الدين في التسبب به، أجاب دوء أن المسلم لا يعيش           " الكبت" وفي إطار رده على فرويد ونظريته حول        
 في تبرئة الإسلام من مة مخالفة       Pesleصراعاً داخلياً بين الروح والجسد، واستعان في رده العلمي الهادئ بما كتبه             

  .)2 (لطبيعة البشريةا

                                                           
  .290 معالم ، ص - 1
2 - Réponse p 125  
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  الشيخ الدكتور صبحي الصالح رحمه االله الشيخ الدكتور صبحي الصالح رحمه االله 

   لمشكلات العصر لمشكلات العصرتهتهعالجعالجمم

  :الفكر التقدمي
 وكان دعاا يبرزوـا شـرقاً   ،إلى التقدمية التي برزت في عصرهالمد الطاغي للدعوة   لقد عاصر الشيخ رحمه الله      

  .لإسلام بالرجعية يسم ا منهمكان كثيرووغرباً ويرون فيها العلاج لمشكلات العصر 
ستشرقين أن مفهوم التقدم غير وارد في القرآن الكريم بصيغة مباشرة أو غـير              في إحدى الندوات أعلن بعض الم     

 ثم وجـه رحمـه االله       )1("لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر      :"  فانبرى رحمه االله للرد عليه قارئاً قول االله تعالى         ،مباشرة
إن التقدم في طاعـة االله،       : قائلاً" أن يتقدم في طاعة االله، أو يتأخر بمعصية االله        :" تادةتفسير هذه الآية المنسوب إلى ق     

بدلاً من التأخر في معصية االله هو المحور والمدار، وإن كل حركة إلى الأمام لا تتحرك داخل هذا الإطار، لا تفـضي                      
  .)2("بالبشرية إلا للخسار والدمار

  .)3("دي إلى التقدمية بضوابط ومقاييس لا بضياع وشرودأننا بحاجة إلى من ينا" وقد أوضح 
ا خرج بتقدميته عن الدين، وعن طاعة       لمّ... إنسان القرن العشرين، برغم الإنجازات العلمية التي حققها       :" ذاك أن 

رآه ى أن   ، كلا إن الإنسان ليطغ    "تخبط في حركاته تخبط المعتوه    فاالله الرزاق ذي القوة المتين، فقد الراحة والاستقرار         
  .)4(" لبغوا في الأرضولو بسط االله الرزق لعباده".... "استغنى

  التجديد
يرى الشيخ رحمه االله تعالى أن مفهوم التجديد ليس أن نظهر وجهاً جديـداً للإسـلام، ولكـن أن نـتفهم أو              

ئ بمرور الـزمن    ، وخصائصه الحقيقية والأصلية ثم نتبين ما داخل هذه الخصائص والمباد           الدين نستوضح سيمات هذا  
  .)5(طرحها عنهلنقوم بعد ذلك ب

                                                           
  .304 معالم ص - 1
  .305 معالم، ص - 2
  .309ص  معالم، - 3
  .306معالم، ص  - 4
5 - Réponse p 15.  
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  :حقوق الإنسان
مجـرد  :"  يرى شيخنا رحمه االله تعالى أن الإسلام قد شرع ما يحفظ حق الإنسان في الحياة حتى أنـه اعتـبر أن                    

 بحق شيء ما لم يقرن بفإن حق الحياة ليس     "  ومع ذلك    )1("ن على حياة إنسان يرادف الاعتداء على اتمع كله        االعدو
  .)2(" التكريم، فلا قيمة للعيش إن لم يكن كريماً

  .)3(ومن حق الحياة وحق التكريم ينبثق حق الحرية 
أوصاني حبيبي  " ظهر مدى تمكنه من علوم الشريعة ينبش رحمه االله أثراً من كتب الإباضية جاء فيه                توببراعة لافتة   

حتى ظننت أن النـاس لا تـستعبد ولا         :" وفي رواية " بالرفق بالرقيق حتى ظننت أنه سيضرب له أجلاً يخرج فيه حراً          
  .)4("تستخدم

مر الحقوق وأنواع الحريات، ابتداءً من أقدمها وآصـلها         وقد أشار إلى التنسيق الرائع بين شريعة الإسلام وبين ز         
  .)5(حتى أشدها تعقيداً وتطوراً

واعتـبر أن قيمتـه     . )6(أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد لاحظ فيه الشيخ غلبة المفهوم السياسي التقليدي            
  .)7(أكبر من قيمته القانونية الفعليةالأدبية كانت ولا تزال 

ن المطلعين على البحوث المتعلقة ذا الإعلان يوافقون الشيخ على هذه الملاحظة التي يكـاد               ، أ ومما لا شك فيه   
  .المتخصصون في حقوق الإنسان أن يجمعوا عليها

تخذ أساساً للنيل مـن خـصوصيات        وأنه قد ي   ،ذا الإعلان المستقبلية له همية  الأويبدو أنه رحمه االله قد استشرف       
جه كلامه للباحثين الإسلاميين داعياً إياهم للجمع بين العلوم الدينية والمـذاهب الفكريـة              الشريعة الغراء فها هو يو    

إن على الباحثين الإسلاميين الذين ينتصرون للشريعة الغراء نظام         :" المعاصرة ليتمكنوا من فضح زيفها، يقول رحمه االله       
ير مكتفين بالجانب الديني وحده، ليثقوا في اية         أن يلموا بكل هذه المعلومات، غ      ، وتحديداً للحقوق والواجبات   ،حياة

   بهر أبصارهم من بيانات وإعلانات عن حقوق الإنسان وحرياته قد كان في شريعة الإسلام أرحـب               المطاف بأن ما ي
  .)8("مدى، وأدق مدلولاً، وأوضح معالم، وأقرب إلى التطبيق

                                                           
  .193 معالم، ص - 1
  .193 معالم، ص - 2
  .194 معالم، ص - 3
  .703، ص 7، نقلاً عن شرح النيل لمحمد بن يوسف اطفيش، ج195 معالم، ص - 4
  .187 معالم، ص - 5
  .190 معالم، ص - 6
  .192 معالم، ص - 7
  .192/193 معالم، ص - 8
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  :واقع المرأة
نحن جميعاً متخلفون رجالاً ونساءً، ولا يعود تخلفنـا إلى          "فـتخلف  لم تنفرد المرأة عند صبحي الصالح بنقيصة ال       

  .)1("طبيعة الدين أو التراث
تمتعت بحقوقها المدنية إلى أبعد الحدود، حتى وسع الجارية الضعيفة جريـرة أن تعتـذر إلى                "  في الإسلام    فالمرأة

  .)2("الرسول الكريم عن قبول شفاعته في عبد أسود كان شديد التعلق ا
وعندما نتطور نحن جميعاً، تتطور     "أما سبيل الأخذ بيد المرأة للخروج من أزمة التخلف، فهو عندما نغير أنفسنا،              

  .)3("المرأة المسلمة، وتواجه اتمع العصري بأسلوب جديد، ونمط جديد

  :اللغة العربية
ن الكريم من الشيخ صـبحي الـصالح        لا أذكر أبداً أني اطلعت على كتابات عالم أو مفكر أشد تعلقاً بلغة القرآ             

  .ات في كل ما كتبحرحمه االله، ولا أبالغ إن أعلنت أنه خصها بفصول أو صف
توحيـد لغـة الـشعوب      :" ، ألبسها الإسلام ثوب القداسة، وخصها بمهمة كونية       )4(فهو يراها لغة كونية عالمية    

  .)5(ومنحها قوة لتعريب رقعة واسعة من الأرض" والأمم
فلوضوحها، وبياا، وعدم عوجها، لغناها بالمفردات، ورقتها       :" تارها االله تعالى من بين سائر اللغات        أما لماذا اخ  
  .)6("وكلها خصائص وميزات جعلتها مؤهلة للتعبير عن جمال الكلمة المقدسة... المثيرة للإعجاب

لغة التي تتجلى ا وحدة الأمـة        إا ال  ؛إا ليست اللغة التي تكلم ا رسول االله صلى االله عليه وسلم وحسب            " 
  .)7("بأسرها

 تعالى  ه االله  الأصيلة نجده رحم   وأمام قضم العامية للفصحى وغلبة اللهجات المحلية على فصاحة لهجة قريش العربية           
 مـن   هل بديلها الطموح الذي سيطويها من ذوي قرباها؟ وهل عبيره أنعم          :" يتساءل بحرقة عن مصير حبيبته فيقول     

ان، ومنحرفاتـه وعـار،     زل، دروبه حِ  ينه أحلى من موسيقاها، وإطاره أرحب من مداها؟ أم البديل دخ          شذاها، ولح 
  .)8("وظلماته كثار، وليله لا يعرف النهار؟

                                                           
  .211 معالم، ص - 1
  .195 معالم، ص - 2
  .211 معالم ص - 3
4 - Réponse p 111.  
5 - Réponse p 114.  
6 - Réponse p 113.  
7 - Réponse p 113 .  
  .105 معالم، ص - 8
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  :بين الاشتراكية والرأسمالية
 ـ               بيرة الاشتراكية والرأسمالية وغيرها من النظريات الاقتصادية الاجتماعية وفق ما يرى الشيخ رحمه االله عناوين ك

 –وهي بالنسبة له تقنيات يمكن للإسلام أن يتقبلها         ،  )1(تشير إلى نماذج محدودة وأنظمة قائمة في هذه الدولة أو تلك          
  .)2( إن وجد في اعتمادها ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية -بكل استقلالية

 وبالرغم مـن    ،الاجتماعية للشعوب  النظريات الاقتصادية الاجتماعية يفاخرون بأا تحقق العدالة         وإذا كان دعاة  
وقوع بعض المفكرين المسلمين المعاصرين للشيخ صبحي الصالح رحمه االله في مصيدة وصف الإسلام بأنه اشتراكي أو                 

 بمدلولات العدالة عن أن تكون مجـرد        ىسامتالإسلام  :"  تميز رحمه االله بعدم الانجرار في الفخ وهاهو يعلن أن          ،رأسمالي
 محدودة، فمن أعماق الضمير الإنساني يحاول الإسلام إصلاح ما أفسده الإنسان لأخيه الإنسان وذلك       قوانين اقتصادية 

  .)3("عن طريق التنسيق بين قوى الحياة والأحياء تنسيقاً يورث الشعور بالسلام والطمأنينة
.  لا يصح في قليل ولا كثير      والتعبير باشتراكية الإسلام  :" وفي رده على القائلين باشتراكية الإسلام كتب رحمه االله        

 نقاوم الحركات التي اقتنع أصحاا بضرورة التفكير الجدي في القضاء على الاستغلال وتفـاحش               الا نقول هذا، لأنن   
  .)4(" بأسلوبنا وعلى طريقتنا، ونؤمن به،رأس المال، ومساوئ الإقطاع، فنحن ندعو إلى هذا

وإذا لم يصح أن نعبر باشتراكية الإسـلام، بـرغم منجـزات            :" الإسلام عن الرأسمالية فيقول رحمه االله     بويسمو  
وليت اـال يتـسع     . الإسلام في تحقيق العدالة الإجتماعية، فمن البديهي أن نرفض كل لقاء للإسلام مع الرأسمالية             

سلام بحال مـن     الإ هالشرح ما في الرأسمالية من استغلال يبلغ أحياناً حد اللصوصية العالمية التي لا يمكن أن يلتقي مع                
  .)5("الأحوال

أن النصوص الإسلامية ذات المعالم الواضحة، مستقلة كل الاستقلال عن جميع           :"  رحمه االله  وبكلمة واحدة يعلن  
  .)6("النظم المالية العالمية

  :العلاج
 التيـارات   الإسلام بشريعته ذات التطور والتكيف المتواصل قادر أن يمنح الإنسانية المعذبة المخطئة الحائرة بـين              

  .)7( يوائم بين الحاجات المادية، والقيم الروحية،الفكرية المختلفة شرقاً وغرباً مذهباً وسطياً، متوازناً، غير مسبوق

                                                           
1 - Réponse p 28  
2 - Réponse p 11  
  .295 معالم ص - 3
  .203/203 معالم ص - 4
  .303 معالم، ص - 5
  .294 معالم ص - 6
7 - Réponse p 25  
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 والماديـة   ،النظريـة  الفكرية   :طلوب على جبهتين اثنتين    العلاج المنشود والتغيير الم    يسعى إلى إن الشيخ رحمه االله     
  .)1(دين عبر بعث الروح في ال،الحياتية

وهو إذ يشكو رحمه االله من فقدان الإرادة للتخطيط وللعمل المنظم المدروس يدعو بالتالي إلى حسن التخطـيط                  
على مصراعيه، ودراسة الفقه الإسلامي دراسة علميـة موضـوعية          تح باب الاجتهاد    ف:  وذلك عبر    )2(ودقة التنظيم 

 حتى تـدب في     يرها من العلوم حتى التكنولوجية المحضة     شاملة تضم حقائق التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس وغ        
  .)3(فكرنا عوامل التطور، ويعود كما كان صالحاً للتطبيق المباشر، مستجيباً لحاجات العصر

إن االله لا يغير    :" د أن ذكر قوله تعالى    بع بالذات، ف  النفسي المعنوي المتجسد بالاعتزاز   ولا ينسى رحمه االله العامل      
ن وأ إلى أن ازدهار أو ايار أي أمة مرتبط بالعامل النفسي بصورة أساسـية               شارأ" وا ما بأنفسهم  قوم حتى يغير  ما ب 

التي تؤمن ا في صراع مع التطبيق المعـاش علـى           الأمة لا تتقدم عندما تفقد الثقة بنفسها ولا عندما تدخل النظرية            
  .)4(الأرض

ولئن أحاط الإسلام، من طريق      ":والأرقام إلى الحساب    إلى العلم، وهو يدعو من أجل الخروج من المأزق للعودة         
ية النظرة مـن    مالإيمان، تلك الأعداد والأرقام والموازين والمقادير ذه الأهمية البالغة، فقد أعد المسلمين بذلك إلى عل              

  .)5("ناحية وإلى تعزيز حضارة الإنسان من ناحية ثانية
ونحـن معـشر    :" لأسباب العلمية لتغيير الحال وللنهوض بالأمة فيقول      ثم يعطي مثالاً عملياً على أهمية الأخذ با       

العرب والمسلمين ما بدأنا نحس إحساساً عميقاً بأنا في هذا الكون قوة فاعلة إيجابية إلا بعد حـرب رمـضان الـتي                      
الكلام، وبوأنا خضناها بروح جديدة وعقلية جديدة واستراتيجية جديدة فاستخدمنا الأرقام، وامتشقنا الحسام، وقللنا 

  .)6("العلم مع الإيمان أسمى المقام

                                                           
1 - Réponse p 27  
  .309 معالم ص - 2
  . بتصرف303 معالم، ص - 3
4 - Réponse p 91  
  .257 معالم ، ص - 5
  .258 معالم، ص - 6
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  الخاتمةالخاتمة
فنحن وفق ما كتب رحمه االله      . لقضايا عصره لالها على صبحي الصالح ومعالجاته      وهكذا قلّبنا صفحات تعرفنا خ    

 ولم نعـر    ، قليلاً، ثقتنا بذاتنا تكاد أن تكون معدومة، أهملنا العلم، وزهدنا بالتخصصات           عملتعالى نتكلم كثيراً، ون   
  .لمنهجية ما يستحقانه من اهتماماالتخطيط أو 

  . المرأة مهضومة الحقوق، والرجل بدوره متخلّف، قاصر عن صنع التغيير المنشود
 الغث منها والسمين، تبهر الكثيرين      ؛ أفكار الشرق والغرب   . تشكو جحودنا وعقوقنا   - كترنا الحضاري  –لغتنا  

 ثم يلفظها ليفتش في أسـواق       ،بيع لأجلها المبادئ والقيم   ي. فيها الغذاء والدواء   البعض يلوكها وقد أعجبته، يظن       .منا
  .الفكر عن مشروع حل جديد

سبيله أن نعمق الإيمان باالله، أن نثـق        . والحل عند الشيخ الصالح حاضر بيننا، في أنفسنا، هو  في كتابنا مسطور            
 على العلم وكـثير العمـل       رصأن نح . ض الحضاري وأن نأخذ بكل أسباب وعوامل النهو     . بالمولى، أن نتوكل عليه   

  .دلَ وجبإتقان
د المنشود لا بد أن ينبع من أصـالة         ي والتجد ، أن نتجدد  ،التحديات كثيرة، ولا خيار لنا إلاّ أن نتقدم، أن نتطور         

  .ا ولا حرجيه وهي مرنة واسعة لا عنت ف،فكرنا، ومصادر التشريع
     ومن كرامة عـيش     ، وكل إنسان كذلك حقه أن يعيش كريماً عزيزاً        .انكرم وأن تص  المرأة حقها أن تتعلم، أن ت 

 العملي  حـتى لا      تطبيق إلى حيز ال    المتفق عليها   االله إلى إخراج حقوق الإنسان     وهو يدعو رحمه  . الإنسان تنبثق حريته  
  .تبقى حبيسة النصوص الأدبية الضيقة

على  ثم أن نعمل     ،ناً طويلاً، فواجبنا نحوها أن نحميها أولاً      أما اللغة العربية التي بكاها كثيراً، وناضل من أجلها زم         
  .الروح في جمالها وتألقهابث 

نأخذ ما تسفر الموضوعية العلمية عـن       . وفي معركة الأفكار، يرى رحمه االله أن كل شيء قابل للمناقشة والحوار           
  .ات الناس ومصالحهمته لقيم الفضيلة وحاج، ونطرح ما تثبت التجارب مجانبصلاحه ونفعه للإنسانية

سبحان االله كأنه أمامنـا هـذه      ... هكذا رأى صبحي الصالح قضايا عصره، وهكذا عالجها منذ ربع قرن ونيف           
  ....لنفيد ونستفيد... فقرأنا... فهلا اعتبرنا... الساعة
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